
تعــرف علــى أقسى  ممنوعًــا في منــاطق
سيطرة تنظيم “الدولة”

, يناير  | كتبه أحمد الملاح

في ظل التضييق الإعلامي الذي يفرضه تنظيم “الدولة” حول المناطق التي يحكم سيطرته عليها منذ
يا، تط وسائل الإعلام قصصاً توصف بالمتناقضة بين مدافع كثر من عام ونصف في العراق وسور أ
عن التنظيم معتبراً أنه منقذ للمناطق المسيطر عليها، وقد جعل منها مناطق حرة ويعيش أهلها في
أمــان واســتقرار ورغــد العيــش، وبين مــن يختلــق القصــص حــول وحشيــة التعامــل والممنوعــات الــتي
وصلت الأمور إلى بعض الجهات الإعلامية بالقول إن كل شي ممنوع كما حدث في رمضان الماضي،

حول خبر منع “الدولة” لصلاة التراويح، الذي تبين كذبه في أول أيام رمضان.

وبين هــذا وذاك، تصــبح الحقيقــة ضائعــة صــعبة المنــال، مــا يســتدعي وضــع النقــاط علــى الحــروف
بتحقيق مصغر حول أبرز الممنوعات التي أصدرها التنظيم بحق المدنين القابعين تحت سيطرته.

أولاً: منع الخروج من المدن التي تقع تحت سيطرته.

قرار منع الخروج من المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم، بدا الأكثر صعوبة على الناس، حيث يمنع
ديـوان الأمـن في التنظيـم خـروج أي مـواطن مـن المـدن دون كتـاب موقـع مـن الجهـة الأمنيـة وبـشروط
أبرزها جلب كفيل يضمن عودة الراغب بالخروج من المدينة، ويتم محاسبة الكفيل إذا لم يقم المكفول

بالرجوع في الوقت المحدد بعقوبات تصل إلى القتل.

كما يضع التنظيم شرطاً ثانياً في حال عدم وجود الكفيل، وهو رهن المنزل الذي يسكنه من يرغب
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بالخروج، أو سيارة ثمينة، أو مبلغ مالي لا يقل عن  آلاف دولار، ليسمح له بالخروج وتعاد له عند
العودة، ويشترط تقديم عذر قوي إضافة للكفيل (الشخص) أو المال، مثل تقرير طبي لغرض العلاج
أو معاملة حكومية لغرض التقاعد. وقد جعل هذا التشديد أهالي المدن بمثابة أسرى في سجون كبيرة

لدى التنظيم.

ويرى مراقبون أن التنظيم يمنع خروج الأهالي لسببين أساسيين، أولها لاعتبارهم دروعاً بشرية ضد
أي تحركــات قتاليــة ضــده، والثــاني هــو أن الكتلــة البشريــة الداخليــة هــي “ســوق اقتصــادي لــه” ويــد

عاملة بإمكانه إخراج مقاتلين منه في المستقبل.

ثانياً: منع عمل شركات الهواتف المحمولة والاتصالات.

يــا، عمــل علــى عــزل تلــك المــدن عــن العــالم بعــد ســيطرة التنظيــم علــى مــدن كــبيرة في العــراق وسور
الخارجي، فتم إيقاف أبراج شركات نقل خدمات الاتصالات التي تقع تحت حكم التنظيم بعد أشهر
من سيطرته على تلك المدن، محدثاً حالة من الرعب خاصة في مدن كبيرة مثل الموصل والفلوجة
وتكريت (قبل أن يستعيد الجيش العراقي مدينة تكريت)، ويعد هذا المنع بسبب رصد تحركات عناصر

التنظيم وعمليات اغتيال لعناصره داخل المدن، ما جعل التنظيم يقدم على هذه الخطوة.

ثالثاً: منع تجارة الكحول والسجائر والأراكيل.

ديــوان الحســبة، منــع محــال بيــع الكحــول كافــة وكذلــك محلات بيــع الســجائر والمقــاهي الــتي تقــدم
(الأراجيل)، وتمت مصادرة تلك المواد وإتلافها، وتعتبر تجارة السجائر في الوقت الحالي تجارة خطرة
ورائجـة في ظـل التضييـق الحاصـل، إذ تصـل عقوبـة المتـاجرة؛ مـن القتـل والاسـتيلاء علـى السـجائر أو

الأراكيل إلى كسر الأصابع.

رابعاً: منع خروج النساء دون تغطية جميع الجسد بما في ذلك العيون وبلباس أسود فقط.

ياً يتمثل بالغطاء الأسود تعد المرأة تحت حكم التنظيم؛ الأكثر تعرضاً للتضيق، فقد فرض التنظيم ز
الــذي يغطــي الجســد بشكــل كامــل مــن الــرأس إلى القــدم، ولا يظهــر حــتى العيــون، وتتعــرض النســاء
المخالفات لعقوبات على يد نساء يسمون بـ (العضاضات)؛ وهم نساء من التنظيم يقومون بمعاقبة
ير الزوج بالجلد أو الحبس؛ لعدم منعه زوجته من المخالفات (بعَض) أجسادهم بآلات حديدية وتعز
الالتزام بقرارات التنظيم، كما يفرض التنظيم هذه الملابس حتى على الطبيبات في المستشفيات، ما

يجعل ممارستهن لعملهن الطبي شبه مستحيل وصعب جداً.

خامساً: منع حلق اللحية للرجال، ومنع ارتداء الجينز وحلق الشعر بطرق حديثة.

حلق اللحية وتخفيفها يجعلك هدف لرجال الحسبة في المناطق التي تخضع تحت حكم التنظيم،
عقوبتها تلقي توبيخ علني على أقل تقدير، وقد تصل بك الأمور للجلد والغرامة المالية والحبس، فيما

تعتبر القصات الحديثة للشعر والملابس الجينز، من الأمور التي تجعلك هدفاً لرجال الحسبة.



يــة الأجنبيــة أو الــتي تحتــوي علــى أســماء سادســاً: منــع التســميات للمحــال والعلامــات التجار
نساء.

أصدر ديوان الحسبة في التنظيم، بياناً يمنع التسميات التي يعتبرها محرمة للمحال والمرافق التجارية
في المدن التي يسيطر عليها، حيث أقدم على إلزام أصحاب تلك المحال بتغيير عناوينها كما حدث مع
مطعـم “سـيدتي الجمليـة” أحـد أشهـر مطـاعم مدينـة الموصـل العراقيـة؛ ليصـبح مطعـم “الإخلاص”،
كمــا قــام بتغــير اســم فنــدق “نينــوى أوبــروي” في الموصــل إلى فنــدق “الــوارثين”، وشمــل ذلــك أســماء

المناطق والشوا لتكون بمسميات يختارها التنظيم ويرتضيها.

سابعاً: منع استيراد البضائع الإيرانية.

كان البيان الذي صدر من التنظيم متوقعاً في ظل العداء المعلن الذي يتبناه التنظيم في خطابه ضد
يع البيان الذي يمنع منعاً قاطعاً استيراد البضائع الإيرانية طهران، حيث أقدم ديوان الحسبة بتوز
بأنواعها كافة، وأقدم التنظيم على مصادرة عدد كبير من البضائع ولم يعرف إذا كان قد أتلفها أو قام

بإعادة تدويرها في الأسواق.

ثامناً: منع استيراد اللحوم والدجاج.

كثر القرارات الاقتصادية تأثيراً على المواطنين، يعتبر قرار منع استيراد اللحوم وخاصة الدجاج، أحد أ
حيث قفزت أسعارها إلى ما يقارب الضعف، بعد منع التنظيم استيراد الدجاج واللحوم بحجة أنها لم
تذبح بمذابح “الدولة الإسلامية”، ما يعني لدى التنظيم ورود حرمة الذبح الذي دفع التنظيم لمنعها

بالكامل.

تاسعاً: منع العمل أو تشغيل الأسواق خلال فترة الصلاة.

يـــة أبوابهـــا قبـــل الصلاة وبعـــد الصلاة خشيـــة تعرضهـــم للملاحقـــة تقفـــل المحلات والأســـواق التجار
والإغلاق من قبل رجال ديوان الحسبة، الذين يعاقبون من يجدون محله التجاري مفتوحاً بغلقه

لمدة تصل إلى  أشهر.

عاشراً: منع الدوام في كليات الحقوق والفنون الجميلة والإعلام والعلوم السياسية.

أصــدر مــا يعــرف بـــ (ذي القــرنين)، المســؤول عــن ديــوان التعليــم في التنظيــم، بيانــاً يلغــي فيــه كليــات
يــة” لا الحقــوق والفنــون الجميلــة والعلــوم السياســية والإعلام، باعتباهــا كليــات “ترســخ مفــاهيم كفر

يرتضيها التنظيم. 

الأمر دفع بطلاب تلك الكليات للهروب خا المدن التي تقع تحت سيطرة التنظيم لإكمال دراستهم
ــار حفيظــة عــدد كــبير مــن المتــابعين للشــأن أو البقــاء دون دراســة تحــت حكــم التنظيــم، وهــو مــا أث

التعليمي للمناطق القابعة تحت حكم التنظيم.

الحادي عشر: منع عقد الزواج خا محكمة “الدولة” الشرعية



يمنع التنظيم أي حالة عقد قران شرعي بمأذون إذا لم تكن تحت سلطته وفي محكمته الشرعية، ويتم
معاقبة أي من يقوم بذلك العقد بالسجن أو الجلد.

الثاني عشر: منع التصوير أو استخدام معدات التصوير أو حتى الهواتف الذكية.

التصوير خط أحمر في أراضي الخلافة، قد يودي بحياة صاحبه، حيث قتل التنظيم عدداً كبيراً من
الصحفيين والمراسلين خاصة في مدينة الموصل، فاستخدام آلة تصوير بشكل علني في شوا المدن
التي يسيطر عليها التنظيم ضرب من الخيال، باستثناء الفريق الإعلامي للتنظيم، والأمر يشمل حتى

عناصر التنظيم أنفسهم.

حيــث يمنعــون مــن التصريــح الإعلامــي أو التعليــق بأســمائهم علــى مواقــع التواصــل أو التصــوير في
مقراتهم، أو استخدام خدمة الجي بي إس حسب بيان للهيئة العليا للتنظيم.

الثالث عشر: منع بيع وتشغيل كاميرات المراقبة.

أقدم التنظيم في الأشهر الأخيرة على مصادرة كامرات المراقبة التي تباع في الأسواق، ومنع استيرادها
واستخدامها، ويرى مراقبون أمنيون أنها خطوة لمنع أي عمليات رصد لهم خلال حركتهم في الأسواق

وداخل المناطق.

الرابع عشر: منع أجهزة استقبال القنوات “الستلايت”

ختـــم التنظيـــم عـــام  بمنـــع بيـــع واســـتيراد وتصـــليح واســـتخدام أجهـــزة الاســـتقبال الفضـــائي
يــة، ويســتخدم الســتلايت في مطلــع الشهــر الحــالي، مــن خلال بيــان تــم تــوزيعه في الأســواق التجار
التنظيم قناته الخاصة التي تبث عبر منظومة أرضية باسم “قناة الخلافة” يبث من مدينة الموصل،
إضافة لـ “إذاعة البيان” والتي ستكون المصدر الرئيس للأخبار والمتابعات للمواطنين القابعين تحت

سيطرة التنظيم.

يد خدمة الإنترنت. الخامس عشر: منع عدد مقاهي وشركات تور

ــزال الإنترنــت هــو المتنفــس الوحيــد وصــلة التواصــل بين النــاس تحــت حكــم “الدولــة” والعــالم مــا ي
الخــارجي، رغــم مجموعــة التضييقــات والمنــع لعــدد مــن مقــاهي الإنترنــت ومجهــزي الخدمــة، وطلــب
وثـائق ومعلومـات كاملـة لكـل مشـترك في الإنترنـت مـن قبـل الجهـات الأمنيـة للتنظيـم، ورغـم العـدد
الكــبير مــن الإشاعــات بوقــف الخدمــة، إلا أنهــا مــا تــزال مســتمرة بــالقيود الشديــدة والأســعار المرتفعــة

نسبياً، مع حالة الفقر العام التي تعيشه مناطق تحت سيطرة التنظيم.

الممنوعات الخمسة عشر هي الأبرز التي فرضها التنظيم على المواطنين تحت سيطرته، وتوجد العديد
مــن الممنوعــات الهامشيــة الــتي لا تــؤثر بشكــل مبــاشر في حيــاة عامــة النــاس، ولا يوجــد قــانون واضــح

يعاقب من يخرق تلك الممنوعات لدى التنظيم؛ وإنما يترك للاجتهاد الشخصي لعناصر التنظيم. 

ير الشفهي والغرامات المالية والجلد، لتصل للسجن وقطع الأطراف حيث تتراوح العقوبات بين التعز



ية الخوف”. والإخفاء القسري والإعدام، في ظل دولة لا يمكن وصفها بأقل من “جمهور

نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع  الخليج اونلاين
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